
  الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الخامسة

  بسم االله الرحمن الرحيم

ًسمعـــا وبـــصرا ولمـــسا وذوقـــا وشمـــا، : أمـــا علـــم الإنـــسان فمحـــدود، لتعلقـــه بـــأدوات محـــدودة، الحـــواس ً ً ًّ ً
الــدماغ المحــدود في إمكانيــة عملــه ومحدوديــة خاصــية الــربط فيــه، والمعلومــات الــسابقة بكمهــا القليــل مهمــا 
ـــه  ـــد الإنـــسان فإـــا لا تـــصل إلى الإحاطـــة ولا تقارـــا، ولا يـــستطيع أن يفكـــر إلا فيمـــا يقـــع علي بلغـــت عن

  .حسه، فالغائب عن حسه ليس لديه القدرة على التفكير فيه
  

  البشر والموازيين المادية

  

 أشــياء ولننظـر إلى البـشر في تعــاملام مـع أنفـسهم لــضبط هـذه التعـاملات، وتعــاملام مـع مـا حــولهم مـن

لوصــف مختلــف الوقــائع، نجــد أــم لا يــستغنون عــن الميــزان، والمقــاييس بمختلــف أنواعهــا، ونجــدهم يخترعــون 

ُمقــاييس ومــوازين لكــل مــا يجــد في حيــام، ففيمــا يــوزن يــستخدمون الكيلــوغرام وأجــزاءه ومــضاعفاته، وفي  

 ربائية يستخدمون الواط ومـضاعفاتهالمسافات يستخدمون الكيلومتر وأجزاءه ومضاعفاته، وفي الطاقة الكه

وأجـــزاءه، وفي المكيـــل يـــستخدمون الـــصاع واللـــتر، وفي الملابـــس يـــستخدمون قياســـات خاصـــة، وفي الحـــرارة 

يستخدمون مقياس الحرارة بأنواعه، وفي الضغط الجوي يستخدمون مقاسات خاصـة، وفي الـسرعة كـذلك، 

سبة الـــــسكر وضـــــغط الـــــدم ونـــــسبة الـــــدهون وفي التـــــسارع والتبـــــاطؤ، وفي الطـــــب يـــــستخدمون النـــــسب، نـــــ

وفي مختلـف العلـوم يـستخدمون في كــل علـم قياسـات خاصـة يـصفون فيهـا مختلــف ، وغـير ذلـك... والحديـد

الوقـــائع المتعلقـــة بـــذلك العلـــم، ففـــي الفيزيـــاء يقيــــسون الجاذبيـــة والـــضغط والحـــرارة والقـــوة والقـــدرة والطاقــــة 

الــزمن والجهــد والفولتيــة والتوصــيل والتــدفق الكهربــائي والمغناطيــسي والموجــات والــسرعة والتــسارع والتبــاطؤ و

  .المئات أو الآلاف من المقاييس لضبط الأعمال والدراسات والصناعات الناتجة عن ذلك،، وغير ذلك 



ًوفي الكيمياء يستخدمون أوزانا ومقاييس ومعادلات مختلفة متعـددة، وفي الرياضـيات يـستخدمون قياسـات 

طلحات ومعـــادلات للتعبـــير عـــن مختلـــف الوقـــائع والتعامـــل معهـــا، وفي الجيولوجيـــا والفلـــك، والهندســـة ومـــص

  .بفروعها، وفي كل العلوم التطبيقية

ّأمــا العلـــوم العقليـــة أو النظريـــة أو الإنــسانية فحـــدث عـــن المقـــاييس ولا حــرج، ففـــي اللغـــة بمختلـــف علومهـــا 

 الفقـــــه وأصـــــول الفقـــــه والتفـــــسير، وفي علـــــم الحـــــديث يـــــستخدمون المقـــــاييس والمـــــصطلحات المختلفـــــة، وفي

مــــصطلحات ومقــــاييس كثــــيرة متعــــددة، وفي بحــــوث الــــنفس والتربيــــة واتمــــع والإدارة والاقتــــصاد والمحاســــبة 

وغيرهــا، لا يخلــو أي علــم مــن العلــوم مــن مــوازين ومقــاييس ومــصطلحات خاصــة، فلمــاذا؟ وهــل تــستقيم 

المقــاييس والمــصطلحات؟ وهــل مــن الممكــن أن يتــصور أن تكــون الحيــاة حيــاة الإنــسان بغــير تلــك المــوازين و

الماديـــة والعلميـــة لا تـــستغني عـــن المـــوازين والمقـــاييس والمـــصطلحات، ثم يـــستغني الإنـــسان في فكـــره ونفـــسيته 

  وسلوكه عن مثل تلك الموازين والمقاييس والمصطلحات؟؟

  

   الأردن-خليفة محمد: كتبها للإذاعة وأعدها

  
 


